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527935 ‐ هل استخراج بعض المستحضرات من الزبد يعارض ما أشار له القرآن من نف النفع عنه؟

السؤال

وا ةلْيح غَاءتالنَّارِ اب ف هلَيدُونَ عوقا يمما ۚ وابِيدًا رزَب ليالس لتَما فَاحةٌ بِقَدَرِهدِيوا الَتفَس اءم اءمالس نم لنزا) :يقول تعال

متَاع زَبدٌ مثْلُه ۚ كذَٰلكَ يضرِب اله الْحق والْباطل ۚ فَاما الزبدُ فَيذْهب جفَاء ۖ واما ما ينفَع النَّاس فَيمث ف ارضِ ۚ كذَٰلكَ

يضرِب اله امثَال) الرعد/17.

قرأت من تفسير هذه الآية أن الزبد لا فائدة فيه، وهناك بعض الأشخاص يقولون: إن ف الزبد فوائد للبشرة، فهل ادعاؤهم

صحيح بأن الزبد فيه فائدة، أم أن هذا غير صحيح، ويتعارض مع الآية الريمة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ه تعالقال ال:

ثْلُهدٌ مزَب تَاعم وا ةلْيح غَاءتالنَّارِ اب ف هلَيدُونَ عوقا يمما وابِيدًا رزَب ليالس لتَما فَاحةٌ بِقَدَرِهدِيوا الَتفَس اءم اءمالس نم لنْزا

 ثَالما هال رِبضكَ يذَلضِ كرا ف ثمفَي النَّاس نْفَعا يا مماو فَاءج بذْهدُ فَيبا الزمفَا لاطالْبو قالْح هال رِبضكَ يذَلك

.الرعد/17

ه تعالقال ابن كثير رحمه ال:

اشتملت هذه الآية الريمة عل مثلين مضروبين للحق ف ثباته وبقائه، والباطل ف اضمحلاله وفنائه " انته. "تفسير ابن "

.(كثير" (4/568

:والزبد هنا مثل للباطل ف عدم نفعه، لأنه تجتمع ف صفتان

الأول:

.أنه خليط من الأوساخ والأتربة، وبقايا الأشياء الت لا يلق لها الناس بالا ف الغالب، مختلطة برغوة الماء
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3 / 2

:والثانية

أن هذا الزبد سريع الاضمحلال والتلاش، وتفرقه الرياح والعوائق المنتشرة ف طريق السيل، وتجفف ما بق منه عل جوانب

السيل الشمس والرياح، فلا يدوم ف الأرض كالماء، ولا ينفع كنفع الماء، وبهذا وصف ف الآية، قال اله تعال: فَاما الزبدُ

.فَيذْهب جفَاء واما ما ينْفَع النَّاس فَيمث ف ارضِ

:(فف "الدر المنثور ف التفسير بالمأثور" (8/420

وأخرج ابن أب حاتم وابو الشَّيخ من طَرِيق السدي عن أب مالك وعن أب صالح من طَرِيق مرة عن ابن مسعود رض اله "

 ل عليفَمر الس ) :ة، قَاليا ( اةٌ بِقَدَرِهدِيوا الَتفَس ) لهقَو عنه ف من رأسه  والغثاء، حتَّ استَقر ف الْقَرار وعليه الزبد،التُّراب 

فضربته الريح، فَذهب الزبد جفَاء الَ جوانبه، فيبس فَلم ينفع أحدا، وبق الماء الَّذِي ينْتَفع بِه النَّاس، فَشَرِبوا منْه وسقوا

أنعامهم؛ فَما ذهب الزبد فَلم ينفع، فَذَلك الْباطل يضمحل يوم الْقيامة، فََ ينفع اهله وكما نفع الماء، فَذَلك ينفع الْحق اهله )

انته ".

ليالس لتَما فَاحةٌ بِقَدَرِهدِيوا الَتفَس اءم اءمالس نم لنْزالتفسير" (13 / 498): عن ابن عباسٍ: "قولَه: ( ا" وروى الطبري ف

نةودٍ ودِمن عالوادي م ما ف ل السيلاحتم :ا ). يقولابِيدًا رزَب ...".

ه تعالوقال ابن قتيبة رحمه ال:

فَاما الزبدُ فَيذْهب جفَاء )، أي: يلقيه الماء عنه، فيتعلّق بأصول الشّجر وبجنبات الوادي، وكذلك خبث الفلز يقذفه الير. ) "

.فهذا مثل الباطل

وأما الماء الذي ينفع النّاس، وينبت المرع، فيمث ف الأرض، وكذلك الصفو من الفلز يبق خالصا لا شوب فيه. فهو مثل

.(الحق " انته. "تأويل مشل القرآن" (ص 326

ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال:

ولهذا قال: (فَاما الزبدُ فَيذْهب جفَاء)، أي: لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب ف جانب الوادي، ويعلق بالشجر وتنسفه "

الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب، لا يرجع منه شء، ولا يبق إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع

.(به ... " انته. "تفسير ابن كثير" (4 / 568

:ثانيا

ما ذكر ف السؤال من الانتفاع بالزبد ف بعض المستحضرات الطبية والتجميلية، فبمراجعة بعض الصفحات المهتمة بأمور
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.الطب يتبين أن هذا النفع غير مقطوع به، بل هو ف حاجة إل مزيد من الدراسات

ثم الزبد المنتفع به هو زبد البحر، وليس زبد السيل، فلا إشال إذن؛ لأن الآية عن زبد السيل، وهناك فرق شاسع بين زبد

:البحر، وزبد السيل

فزبد البحر المنتفع به هو الخال من أوساخ البر، والمتون من محتويات البحر نفسه، فهو ف الحقيقة استعمال لماء البحر

.وموناته، ثم إما أن يعود ويتحلل ف البحر نفسه، وإما أن يبق مجتمعا عل شاط البحر مدة ثم يتحلل

وأما زبد السيل فهو كما سبق ما يتون من رغوة سريعة التحلل مع ما تختلط به من الأتربة والأوساخ، ثم يفرقها السيل أثناء

.سيره ف الخلاء فلا نفع فيه

:ثالثا

عل فرض أن زبد السيل فيه بعض الفوائد ، فالذي ينبغ أن يفهم القرآن الريم ، عل ما يفهمه العرب ، ويفهمه العقلاء من

. الخطاب

أغلب الأحوال ، ولأغلب الناس ، أو نف الانتفاع ف ون المراد به نففرض أنه ثبت أن له منفعة‐ ي الانتفاع بالزبد –عل فنف

. الانتفاع به عل صورته الت هو عليها

وقد انتفع الناس الآن بالقمامة وغيرها، حت المياه النجسة عن طريق إعادة تدويرها ، ولو قال إنسان : إنن أرم القمامة لأنها

لام صحيحا معقولاان هذا اللا منفعة فيها ، ل.

.واله أعلم


